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في شـبــاط مـن عــام 2004 حـضــر فــرانــسـيــس
فــــوكــــويــــامــــا دعــــوة عـــشــــاء لـكـبـــــار مفـكــــري
المحـافـظين الجـددُ في واشنـطن واسـتمع وهـو
مــشـــدوه فـيـمـــا كـــان المـتحـــدث الـبـــارز، محـــرر
العمـود الـصحفـي تشـارلـز كـروتهـامـر، يعـزو "
نجـاحـاً قـاطعــاً فعليـاً " إلـى جهـود أمـريكـا في
العراق فصفق الجمـهور استحسانـاً وحماساً،
فقــد كــان فــوكــويــامــا مـشــدوهــاً إلــى حــد مــا
للاسـبـــاب الجلـيـّــة، ولكـنه كــان يــشعــر بـــذلك
جــزئـيــأً لــسـبـب آخــر كـــذلك وقــد كــان سـبـبــاً
شخـصـيـــاً كلـيـــاً، كـمـــا يـــوضح في الــصفحـــات
الافتـتاحيـة من كتـابه الجديـد " أمريكـا على
مفتــرق الطـرق "، فـخلال سنـوات مـضت كـان
فــوكــويــامــا يـشعــر شعــوراً عــائـليــاً بين أولـئك
المحــــــــافــــظـــين الجــــــــددُ الــــــــذيـــن يــــصـفـقــــــــون
استـحسـانـاً، فقـد اعتـاد هـو و كـروتهـامـر علـى
أن يــتـــــشــــــاركــــــوا في الـكــثــيــــــر مـــن الغــــــريــــــزة
الـسيــاسيـة، اذ كـان كـروتهـامـر هـو الـذي كـتب
أعلــى تعـريـف مبـتهج بـالـكتــاب علــى الغلاف
الخـلفي لتحـفة فـوكويـاما لـعام 1992 واصـفاً
ايـاه بــأنه )" جـريء  وجـليّ ومـثيــر للاعجـاب
بـشكل مــُفــتــَرى "( وهـو كتـابه المعنـون " نهـاية

التأريخ والرجل الأخير ".
لكن ذلك كان آنذاك.

أمـا اليـوم فقد قـرر فوكـويامـا أن يسـتقيل من
حـركـة المحـافـظين الجـددُ  –علـى الـرغـم من
أسبــاب، كمـا يفـسـرهـا هـو، قــد تبـدو غــامضـة
غـمــوضــاً صـبـيــانـيــاً -  فـبـتقــديــره ان مـبــادئ
المحــــافــظـين الجــــددُ في نـــسخــتهــم الاصلـيــــة
تــبقـــــى ســـــاريـــــة المـفعـــــول حــتـــــى الآن، ولـكــن
المفكـــرين مـن زملائه الـســابـقين قــد حــّــرفــوا
منـذ عهـد قـريـب أفكــارهم القـديمـة تحـريفـاً
يـدعـو للاسف، وأعقبـت ذلك أخطـاءً شنيعـة،
وبـوجود هـذه الظـروف يعتـبر فـوكويـاما أن لا
بـديل لـديه سـوى المغـادرة ونـشـر شكـواه، فقـد
أنــشـــأ صحـيفـــة سـيـــاسـيـــة جـــديـــدة لـتـــأكـيـــد
اسـتقلاله لمـا بعـد المحـافـظين الجـددُ  –رغم
أنه أعطى صحيفته اسـماً، وهو )ذي أمريكان
انـتــرسـت(، )اسـم( يــسـتحـضـــر خلــســةً  أرواح
صحف المحــافـظـين الجــددُ الاسـطــوريــة مـن
المـــاضـي )ذي بـــابـلك انـتـــرسـت( ومـن الـــوقـت
الحاضر )ذي نـاشنال انتـرست(، فقط لإبقاء
القـراء يحــزرون عن علاقـته النهــائيـة بعــُـرف

المحافظين الجددُ.
وتبـدو لـي استقــالته، بـأيـة حـال، حـدثـاً بـارزاً
بكل معنـى الكلمـة، فيمـا تجـري هـذه الامـور،
وذلـك لأن فــــــوكــــــويــــــامــــــا، مــن بـــين مفـكــــــري
المحـــافـظـين الجـــددُ كـــان بـــالـتـــأكـيـــد أوسعهـم
خـيــالًا وأكـثــرهـم هــزلًا في تـفكـيــره  وأكـثــرهـم
طـمــــوحــــاً، ثـم ومـن جــــديــــد هـنــــاك شـئ مــــا
بخـصــوص مغــادرته قــد يفـســر مــزاجـــاً أكثــر
ملاءمة بين المفكرين السياسيين الآن، وليس
فقـــط علـــــى الــيــمــين، حــيــث أنه في مــنـــــاطق
اللـيبــراليــة واليـسـار كـذلك، قــد وقف الكـثيـر
مــن الأشخـــاص بــطــــريقـــة ممــــاثلـــة في تـلك
الاوقــــــات الــتـــي أعقــبـــت 11/ أيلـــــــول لإتهــــــام
رفــاقهـم الأكبـــر سنــاً بــالـتخـلي عـن القــضيــة
وصــُفــِـقــَت الابـواب وأعــادت مجلـة الأمـة )ذي
نـيــشـن(  تــسـمـيـــة نفــسهـــا بمجلــة الـتـطهـيــر
الاسبـوعية )ذي ويكلي بـيرج(، وفي هذه الأيام
إذا كنت من أي نـوع من المـفكريـن السيـاسيين
عـلى الاطلاق ولم تــُصـدر شجباً كـاسحاً لأعز
أصــدقـــائك أو لـم يعلـّـقـك هــؤلاء الاصــدقــاء

ومع ذلـك فـمــــا ســــاد القــــرن العـــشــــريـن ومــــا
أغــــرقه في بحـــار الـــدمـــاء كـــان بـــدقــــة اللعـبـــة
الحرة للافكار والايديولوجيات، التي لم يكن
ممكنـاً انـزالهــا كليـاً إلـى مـرتبـة أعمـال علـوم
الإجـتمـاع أوالإقـتصــاد أوالنفـس أو أيــة فئـات
أخـــرى مـن الـعلـم الاجـتـمـــاعـي، ومــن وجهـــة
نـــظــــــري نحــن نــــــرى الآن القـــــوة المــــســتــمـــــرة
لأيــديــولــوجـيـــات اسلـــوبهــا كـــأسلـــوب القــرن

العشرين 
 –وهـي الإيــــديــــولــــوجـيــــات الـتـي حــــرَّضـت
البـعثـيين و الإسـلاميـين الأكثـر تـطـرفــاً علـى
ذبـح المـلايـــين مـــن رفـــــــــاقـهـــم المـــــــسـلـــمـــين في
الـــســنـــــوات الخــمــــس والعـــشـــــريــن المـــــاضــيـــــة
بـالإضافـة إلى بضعـة آلآف من غيـر المسلمين
-  و فـوكوياما دائماً جدير بأن تقرأ له وكتابه
الجــديــد يـضـم أفكــاراً آمل أن يـتـبـنــاهــا غـيــر
المحـافـظين في أمــريكـا، ولـكن لا محـاججـاته
القـديمـة ولا الجـديـدة تقـدم تـبصــّـراَ في هـذه
الـنقـطــة، الـتـي تــشـكل أهـم مــشـكلــة مـن بـين
جــــمــــيـع المــــــــشــــــــــاكـل - ألا وهــــي مــــــــشــكـلــــــــــة

الإيديولوجيات القاتلة وكيفية مقاومتها.
عن النيويورك تايمز
* بــول بـيــرمــان كــاتـب في جــامعــة نـيــويــورك
ومــــؤلف كـتــــاب " القــــوة والمـثــــالـيــــون: أو، ولع

يوشكا فيشر وآثاره ".
الهوامش:

*الزيليون: عدد ضخم غير محدود 
ً  إلــى وودرو ولــســون **الــولــســونـيــة: نــسـبــة
)1856- 1924( وهـــــــــــــــــــو زعــــــــيــــــــم الحـــــــــــــــــــزب
الـــــديمقــــراطـي وكــــذلـك الــــرئـيـــس الـثــــامـن
والعـشـرون للـولايــات المتحـدة )1913- 1921(،
في عهــده دخل الامــريـكيــون الحــرب العـــالميــة

الاولى. 
***هو جـورج ولهلم فـردريك هيغل )1770-
1831(: فــيلـــســــوف ألمــــانـي صــــاحـب )المـنـــطق

الجدلي الهيغلي(.  

ـ ـ

الفـــاشـيـين واسـتـبـــداديـي المـــاضـي الآخـــريـن،
فـهؤلاء القـوم سيـندحـرون فقط عنـدما يـبدأ
ظهـور الاسـتنــزاف علـى ايـديـولــوجيـاتـهم –
ممـــــا يعـنــي ان أي كفــــاح ضــــدهـم يـنــبغـي أن
يكون، قـبل كل شئ، معركة أفكار  –أي حملة
لإقـناع كل الحركات الجماهـيرية حول العالم
بــالـتخلـي عـن عقــائــدهـم الحــالـيــة لـصـــالح
العقـائــد الأكثـر تحــرراً، أو هكــذا يبـدو الأمـر

لي.
ويسلــّم فوكوياما بـأن ايديولوجية الارهابيين
في يـــومـنـــا هـــذا، كـمـــا يــصـفهـــا هـــو، " تـــديـن
بـالـكثيـر إلـى الأفكـار الغـربيـة بـالإضـافـة إلـى
الاسلام " وتـــــروق لـــــذات الــنـــــوع مــن الــنـــــاس
الــذين ربمـا قـد تم، في أوقـات سـابقـة، جــرهّم
إلــى الــشيـــوعيــة أو الفـــاشيـــة، وحتــى لــو كــان
الأمـــر كــــذلك، فـمــن أجل كل الإبـــداع الـــرائع
لخـيـــاله الــسـيـــاسـي، كـــان في جعـبـتـه القلـيل
لــيقــــوله عـن هــــذه الايــــديــــولــــوجـيــــة وحــــرب

الأفكار، واني لأتساءل عن السبب.
وأعـتقـــد ربمـــا الــسـبـب هـــو أنه حـيـنـمـــا كـتـب
فوكـويامـا " نهايـة التأريخ " كـان متــّبــِعـاً أفكار
فردريك هيغل ويـبقى كذلك حتى الآن، اذ أن
مـذهب هيـغل هي فلسـفة التـأريخ التـي تقول
بـأن كل مرحـلة جديـدة للتنميـة البشـرية هي
تحــســّن لمــا سبق حــدوثه، وفي كتـاب " أمــريكـا
علــــى مفـتـــرق الــطـــرق " يــصف فـــوكـــويـــامـــا
هـيغليـة كتـاب " نهـايـة التـأريخ " كنـسخـة من
نظـريـة " التجـديـد " جـالبـاً نظـرته المتفـائلـة
للتقدم إلى عالم العلم الاجتماعي الحديث،
ولكن المشكلة في نظريـة التجديد كانت دائماً
الميـل إلى تـركيـز أغلب الاهتـمام عـلى مـراحل
ً  مـطــّــرداً، كـمـــا الـتــــاريخ الـتقـــدمـيــــة تقـــدمـــا
حـددته الأعمـال الممكن الـتنبـؤ بها والخـاصة
بـعلـــوم الإجـتـمـــاع أوالإقـتــصـــاد أوالـنفــس –
ــــــــــــــة الحــــــــــــــرة لــلافـــكــــــــــــــار ــــــــــــــزال الــلــعــــــب لإن
والايـديـولــوجيــات التـي لا يمكـن التـنبــؤ بهـا

إلى مرتبة أحداث العالم الهامشية.

ـ ـ ـ ـ

ولا كــانـت التــدخـليــة الـتحــرريــة هي مــوقفه،
ومع ذلـك يجـب أن أقـــول، بعــد قــراءة كـتـــابه،
أنني لست على يقين كامل من ماهية الموقف
الــــذي اتخـــذه، بــصـــرف الـنــظـــر عـن تـــذكـيـــر
الجميع بـالخطـو الـوئيـد تـذكيـراً واعيـاً، فقـد
بســّط فـوكويـاما الامـر بالفعل بـأنه، بعد شن
الحروب هنا وهناك، كـان يجب على الولايات
المتحـدة أن تضـمن في النهـاية، في أفغـانسـتان
والعـراق على قـدم المسـاواة، انبثـاق حكـومتين

مضادتين للارهاب ومستقلتين. 
يـقتــرح فــوكــويــامــا سيــاســة خــارجيــة لمــا بعــد
بوش والتي يسميها " الولسونية الواقعية " -
وهـــــو شعــــاره الجــــديــــد عــــوضــــاً عـن مـبــــادئ
المحـافـظين الجـددُ   –فهـو قلق لأنه وبـسبب
أخطـاء بــوش الشـنيعـة سيقـوم الامـريكـان في
الـيـمـين والـيــســـار بـــالـتــــراجع إلــــى مقـــاومـــة
بـــــــأسـلـــــــوب كــيـــــســنـجـــــــر لــتـــــشـجــيـع الـقــيــم
الـــديمقـــراطـيـــة  –وهـي في الـنهـــايـــة أجـنـــدة
سيـاسـة خـارجيـة أمــريكيـة ثـوريـة  –رغم أنه
كــان يــرغـب في أن يكــون حــذراً مـنهــا، وتـبــدو
الامم المتحدة بالنـسبة له غير قابلة للانقاذ
وقـد أعُـطيت دور الـدول غيـر الـديمقـراطيـة
هـنـــاك - بـيــــد أنه يعـتقـــد أن تـــشكـيلـــة مـن
مـــــؤســـســـــات أخـــــرى، تـتـــــألف تمـــــامـــــاً مـن
ديمقراطيات، قد تكون قادرة على تأسيس
نـسخة من الـشرعيـة الدوليـة تكون أفضل

وأحيــانــاً يتــوجب فــرضهــا بــالقــوة، انه يــريــد
تـــشجــيع الـتـنـمـيــــة الاقـتــصــــاديــــة في الــــدول
الـفقـيــــرة أيــضــــاً  –لــــو يمـكــن فقـــط ايجــــاد
طـــــــريـقـــــــة تــتـجــنــب تـعــبــيـــــــر " الـهــنـــــــدســـــــة

الاجتماعية ". 
ويعرض فوكـوياما توصيـات متينة بخصوص
الكفـاح ضـد الارهـاب، اذ يقــول " ان الخطـاب
عـن الحـــرب العــالمـيــة الـــرابعــة والحـــرب علــى
الارهـاب يجب أن يتـوقف "، وخـطاب مـن هذا
الـنـــوع، بـــرأيـه، يــُفـــاقـم معــضلـتـنـــا الحـــالـيـــة
وبـشكل خـطيـر جـداً عن طــريق " اقتـراح بـأن
نـضـطـلع بجـــزء كـبـيـــر مـن العـــالمـين العـــربـي
والإسلامــي " وقـــــد يـكـــــون علـــــى حق أيــضـــــاً،
اعـتمـاداً علـى هـويـة مــَن يـستخــدم الخطـاب،
ثم مـرة أخـرى إنـي قلق من أن لغـة فـوكـويـامـا
الاثيـرة قـد تقلــّـص ورطتنـا إلـى حجم أصغـر
مــن أي وقــت مـــضــــــى، فهـــــو يـــصـــــور الــكفـــــاح
الحالي علـى أنه " تمرد مضاد "  –وهو كفاح
قامـت من خلاله، قبل حـرب العراق، " بـضعة
آلآف حول العالم " بتهـديد الولايات المتحدة
- وأفتـرض أن في ذهـنه نــُخبــة من بين 10000
إلـــى 20000 شخــص يــُقـــال أنهـم مـــدربـــون في
مخـيـمـــات بـن لادن الأفغـــانـيـــة اضـــافـــة إلـــى
آخــــــريــن لـــم يغـــــــادروا إطلاقـــــــا مقـــــــاطعــــــات
المهـاجــرين في أوربــا الغــربيــة، غيـر أن المجـازر
التي تعتزمها هذه النخبة قد فاقت دائماً أي
شـئ اعتــزمته حـالات تمــرد أكثـر تـقليـديـة –
كمـا أقـرّ فـوكـويـامـا بـالفعل في بـعض مقـاطع
الـكتاب، هنـاك المشكلـة المزعجـة المتمثلـة، كما
علـمـنــــا، في أن الآلآف المعــــدودة مـن الــنخـبــــة
تـبـــدو أنهــا تـتـمـتع بقــدرة لا مـتـنــاهـيـــة علــى

تجديد نفسها.
وهنـا حيث قـد يتمـتع خطـاب يشـير إلـى شئ
أكـبــر مـن حـملــة نمــوذجـيــة مـضـــادة للـتـمــرد
بمــِــزيــة بــرغـم كل شـئ، فخـطــاب أكثــر تـكلــّفــاً
يجـذب انتـباهـنا، في الأقل، إلـى خطـر المذابح
الهائلة، وخطاب أكثـر تكلفاً قد يؤدي بنا إلى
التفكيـر بخصوص مسـائل أيديولـوجية، لماذا
يكـون الـكثيـرون جـداً تـوّ اقين للانـضمـام إلـى
نـخبــة الجهـــاد يين؟ إنـهم تــوّ اقــون إلـــى ذلك
لأسبــاب ايــديــولــوجيــة، تمــامــاً كمــا في حــالــة

طـــويل بــشـكل غـيـــر مقـبــول، ثـم كــان يـتفــرج
بـــرعُـب فـيمــا تـبنـت الادارة سيــاســات غـــريبــة
الـواحـدة تلـو الأخـرى بحـيث كـانـت مصـممـة
علــــى اطــــالــــة الـنــــزاع في المـــســتقــبل كـمــــا في
المـاضي، وقـد قـرر البـيت الابـيض تجـاهل أيـة
دروس مفيدة قـد تكون ادارة كلـنتون تعلــّـمتها
في الـبوسنـة وكوسـوفو، وعلـى أرض الواقع أنه
مهـما كان ما فعله بيل كلنتون  –مثلاً ادارته
لتــدخل نــاجح  –أراد جــورج دبـليــو بــوش ان
يعـــمل عـكـــــسه، وكــــــانــت هــنــــــاك الحــمــــــاقــــــة
الـــسـيــــاسـيــــة المـمــثلــــة في اعـلان العــــزم علــــى
الهيمنة على العالم، وهلم جراً  –وكلها أدت
بفــوكــويــامــا، وهـــو يهـــرش رأسه، إلــى اقـتــراح

تفسير نفسي.
فهـــو يقـتـــرح ان المحـــافـظـين الجـــددُ، بعـــد ان
شهـدوا انهيار الـشيوعـية منـذ عهد بعـيد، هم
أنــاس يـتعـين علـيهـم النـظــر إلــى الــوراء إلــى
تلك الاحداث الـضخمة على أنها تغيــّر مؤات
بــنـــــســبــــــة واحــــــد في الـــــــزيلــيــــــون، كـــــــالفــــــوز
)بـــــالــيـــــانـــصــيــب(، وبـــــدلًا مــن ذلـك، انــتهـــــى
المحــافـظــون الجــددُ،  ضحــايــا نجــاحـهم، إلــى
الاعتقـاد بـأن انفجـاراً داخليـاً للـشيـوعيـة قـد
عكـس أعـمق قــوانـين التــأريـخ، التـي تعـمل في
صــــالحهـم وصــــالح أمــــريكـــا  –انهـــا صـيغـــة
للغطرسـة -  وهذه الملاحظة لاذعـة وقد تبدو
ممـيـــزة فقـط لأن كـتــاب فــوكــويــامـــا " نهــايــة
الـتــــأريخ " بـيــّــن أبلـغ محــــاججــــة في العــــالـم
لـلاكتـشــاف بــأنه في داخل انـهيــار الــشيــوعيــة
يكـمـن أعـمق قــوانـين الـتــأريخ، وهــو يـصــرّ في
كتابـه الجديد على أن " نهـاية التأريخ " تعين
عـليهــا أن لا تقـود أبـداً أي شـخص إلــى تبـني
فكـرة كهــذه ولكن هـذا يـجعلنـي أعتقــد فقط
ــر غيـر جـديـر بــالثقـة أن فـوكـويـامـا هـو مفـسّـِ

تماماً لكتاباته هو.
يتـســاءل لمـــاذا لم يـقتــرح بـــوش تبــريـــراً أكثــر
اقناعـاً لغزو العراق  –تبريراً لايـستند فقط
إلـــى خـــوف مــن أسلحـــة صـــدام )والـــذي كـــان
يمكن تفـسيره بطـريقة لا تثيـر المخاوف التي
لا مــــــوجـــب لهــــــا( ولا يــــســتــنـــــــد فقـــط إلــــــى
محاججـة لأجل حقوق الانسـان وحب الخير
والتي أثارها بوش بـالفعل بعد مدة قصيرة -
فــأن محــاججــة قــويــة حـقيـقيـــة، كمــا يــراهــا
فوكويـاما،  كانت ستلفـت الانتباه إلى المشاكل
الـتـي نــشـــأت مـن تحفـظ أمـــريكـــا مع صـــدام
الــســابـق للحــرب، فـــالعقــوبــات الـتـي قـــادتهــا
أمــريكــا ضــد العــراق كــانـت العــامل الـــوحيــد
الــــذي أبعــــده عـن تــصـنــيع أسـلحــته، وكــــانـت
العقــوبــات تـتفــتـت، وفي الــوقـت نفــسه كــانـت
تــوقـظ الغـضـب الــشــديــد ضــد أمـــريكــا عـبــر
الـشـرق الأوسـط علـى أسـاس أن أمــريكـا )قـد
كانـت تسـاعد عـلى انـزال أذى رهيـب بالـشعب
العراقي، وقد اتخذ الجنود مواقع في المنطقة
للـمسـاعـدة علـى احتـواء صـدام  –وقـد نجح
هــؤلاء الجـنــود في اغــاظــة أســامــة بـن لادن -
وبالمختصـر كان متعذراً الدفـاع معنوياً وحتى
سـيـــاسـيـــاً عـن الــتحفــظ مع صـــدام الــســـابق
للحـرب، ولكـن لم تكـن هنـاك طـريقـة لإنهـاء
الـتحفـظ بـصـــرف النـظــر عـن القـضــاء علــى

دكتاتورية صدام.
والآن ألاحــــظ أنه في الــتــــــأكــيــــــد علــــــى هــــــذه
المحاججة الستراتيجية بالاضافة إلى قضية
حب الخيـر وحقوق الانسـان، وفي الاشارة إلى
دروس من البلقان، فـأن فوكويامـا قد اختصر
طــوعــاً أو كــرهــاً بعـض الـعنــاصــر الـــرئيــسيــة
للـوضع التـدخلي التـحرري للـسنـوات الثلاث
المـــاضيــة، علــى الأقل في واحـــدة من نــسخهــا،
ففي حـرب العراق كـانت التـدخليـة التحـررية
هي الـطــريق الــذي لـم يتـم اتبــاعه، بـلا ريب،

مـن عـمـــود المـصـبـــاح  –يـــا لـلعجـب  –فقـــد
فاتتك روح العصر بطريقة ما.

ويقدم فوكـوياما صورة وصفيـة موجزة لمبادئ
المحـافـظين الجـددُ ومنـاشئهـا وبـالـرجـوع إلـى
الـيــســار المـنــاهــض للــشـيــوعـيـين في الــسـيـتـي
كولدج في الثلاثينات والاربعينيات للفلاسفة
المحـافظين )لـيو شـتراوس وآلان بـلوم والـبرت
وولـشـتيــر( وفي جــامعــة شـيكــاغـــو في سنــوات
لاحقـة، من هـذه المصـادر المتفـاوتـة استحـدث
المحـافظـون الجـددُ في آخـر الامـر " مجمـوعـة
مـن المـبــــادئ الملــتحــِـمــــة " والـتــي، بعــــد أن تم
تــبــنـــيهـــــــا معـــــــاً، أنهــت دافـعهــم في الــــشــــــؤون
الخـارجيـة خلال ربع قرن الاخـير، فقـد أيدوا
اعتـقاداً مـفاده أن الـدول الديمـقراطـية تـكون
بــطبـيعـتهــا مــُـحــِبـّــة ولا تـشـكــّل تهــديــداً ولــذا
يتـعين على أمريكـا أن تجوب العالـم مــُنـشــِئةً 
الـديمقــراطيـة وحقـوق الانـسـان أيـنمـا أمـكن
ذلــك، ويعـــتقـــــدون أن بـــــاســتـــطـــــاعــــــة القـــــوة
الامــــريـكـيـــــة ان تخـــــدم الغــــايـــــات المعـنــــويــــة،
ويــــــرتــــــابــــــون في جــــــدوى القــــــانــــــون الــــــدولــي
والمـؤسـسـات الــدوليـة، وقـد كـانـوا نــزاّعين إلـى
الــــشـك حــيـــــال مـــــا يــُــــســمـّــــى بـ " الهــنـــــدســـــة
الاجـتـمــــاعـيــــة "  –بخــصــــوص الحـكــــومــــة
الكـبيـرة ومقـدرتهـا علــى استحـداث تغـييـرات

اجتماعية ايجابية.
وهـذه خلاصة فـوكويـاما، ويبـدو ذلك لي ودياً
أكـــثــــــــر ممــــــــا يـــنـــبـغـــي، حـــيـــث كـــيـف اقـــتــــــــرح
المحـافظـون الجـددُ إشبـاع رغـبتهم الـطمـوحـة
بمقـارعة الاستبـداد حول العـالم مع بــُغضهم
الحـــذِ ر لـلهـنـــدســـة الاجـتـمـــاعـيـــة؟ ويــشـيـــر
فـوكـويـامـا إلـى أنه خلال التـسعينـات انحـرف
المحـــافـظـــون الجـــددُ في اتجـــاهـــات مــُــشــَــرَّ بـــة
بالـروح العسكـرية، والتي تـصدمه كخطـأ، أما
مـــراقـب أقـل تعــــاطفــــاً فقـــد يـتـــذكــــر ان فكـــر
سـيـــاســـة المحـــافـظـين الجـــددُ الخـــارجـيـــة قـــد
انغـمـــس مـنــــذ الـبــــدء في قــصــــة مـتـحجــــري
القلـوب  –وممـا يـشكلّ حـالـة اسـتثنـائيـة أنه
قد يـستطيع القليلـون أن يلعبوا دوراً حـاسماً
في أحــداث العــالم -  فقـط لـو كـان بــالامكـان
اطلاق العنـان لوحـشيتهم، وقـصة مـتحجري
الـقلــــوب هـي الـتـي قــــادت بعــضــــاً مـن الجــيل
الاول من المحــافــظين الجــددُ في الـسـبعـينــات
إلـى منـاصـرة أكثـر العصـابـات ارهـابـاً المعـاديـة
للـشيــوعيـة في أنغــولا، وخلال العقــد التــالي،
قـادت المحـافـظين الجـددُ إلـى منـاصــرة بعض
من العـصابـات المنـاهضـة للـحركـة الشـيوعـية
غير الجـذابة جـداً في أمريكـا الوسطـى أيضاً،
وقـــــادت محــــافــظــي ادارة ريغــــان الجــــدد إلــــى
مـسـتنقعـات فـضيحـة ايـران  –كـونتـرا لأجل
التـوجه إلـى منـاصرة عـصابـاتهم. أليـس هذا
هـــو نفــس الـــدافع الـــذي ألقــى الـضـــوء علــى
المسألـة المــُحيـّرة بخـصوص كيفـية تمكن ادارة
بـوش لـوقـتنـا الحـاضـر مـن أن تتـدبـّــر الجمع
بين خـطــاب ديمقـــراطي مـثيــر وسلــسلـــة من
الفـضــائح المـتـنــافـــرة الـتـي تـتـضـمـن تعــذيـبــاً
أمريكياً  –أي هذه المجموعة الغـريبة للغاية
والمــُـحبـــِـطــة للـنفـس مـن المثــاليــة والـقبـضــات
الحـــديـــديـــة؟-  ولكـن علـــى فـــوكـــويـــامـــا أن لا

يوافق.
والانتقــادات التـي يقتــرحهـا بــالفعل قــاسيـة
جداً، ففي عام 2002 تـوصــّل فوكويـاما إلى أن
غــزو العــراق كــان سيـصـبح مغــامــرة ذات نــزاع

لا مزيـــــــــــد من المحـــــافظين الجــــــــــــدُد
-كتاب أمريكا على مفترق الطرق:-

)شرعية الديمقراطية والسلطة و المحافظين الجدُد(،
-تأليف فرانسيس فوكوياما
*مراجعة:بـــــــول بيرمــــان.

-ترجمة: هاجـــــــر العانــــــي

يبدو ان فاسيلي غـروسمان  يشق طريقه شـيئا فشيئا
الى وعـي العالـم الحديث. ا كـان هذا الاسـم يعني لك
شـيئا وخاصة ان كنت قد قرأت رواية "الحياة والمصير"
فربما تشاركني الرأي بانها مجرد مسألة وقت قبل ان
يعـرف غروسمـان كأحـد اعظم كتـاب القرن العـشرين.
وان كـنـت الـيـــوم تــسـمع اسـمه لاول مـــرة فـــانـتـبه الـيه

جيدا فلربما حياتك على وشك ان تتغير. 
كل مـا استـطيع قـوله هـو ان حيـاتـي تغيـرت في اواخـر
السنـة الماضـية عـندمـا سألـني زميل مـن الغارديـان ما
إذا كـنـت قـــد قـــرأت "الحـيـــاة والمــصـيـــر"؟. لـم اكـن قـــد
قـراتهــا ولم يكـن اسم الكـاتـب يعنـي لي شـيئــا. يعتقـد
صـديقي ان غـروسمـان كتب مـا يضـاهي روايـة الحرب
والــسـلام للقـــرن العــشــريـن. وكـمــا هـي عــادتـي ســررت
بحــــديـثـه وبحـثـت في المـكـتـبــــة ووجــــدت المجـمــــوعــــة
الجـديــدة للمــؤرخ انتـونـي بيفــورز لاعمـال غــروسمـان
الـصحـفيــة وكتــاب الكــاتب في الحــرب الا انه كــان من

الصعب الوصول الى الرواية.
اخيرا. وجـدت نسخة من الحياة والمـصير ولاكون اكثر
دقــة وجــدت نــسخـتـين مـنهــا. قـمـت بــشــراء الاثـنـتـين
واعطيـت واحدة الـى ابني الاكبـر قائلا له انـي سمعت
كلامـــا جـيـــدا حـــول هـــذه الـــروايــــة وفكـــرت في انه قـــد
يجــدهــا مـثيــرة للاهـتمـــام. ولم اعـط الــروايــة حقهــا
بهــذا الـــوصف. وخلال مــايقــارب الــشهــر قـمنــا نـحن
الاثـنين بــالـتهــام صفحــات الــروايــة ال880 مـتبـــادلين
المقــــاطـع المفـــضلـــــة والملاحــظــــات. ويـبــــدو انــي بهــــذه
الطـريقـة اكتـشفت بــالصـدفــة وسيلـة تقـارب جـيليـة.
لكن رواية الحيـاة والمصير هي كتـاب يستحق الحديث
عنه- كمـا اكتـشف ذلك مينـزيز كـامبل المـذهل عنـدما
بـدأت اتحــدث اليـة بـحمــاس عن روايـة غــروسمـان في

وسط جادة نورثمبرلاند. 
ولـد غروسمـان في اوكرانيـا عام .1905 وتـرعرع في ظل
الاحتلال الالمــاني في الحـرب العــالميـة الاولــى والثـورة

ديمقراطية الشعب الروسي التي مازالت محتجزة."
نجـد نفس هـذه الروح في روايـة الحيـاة والمصيـر. فهي
روايــــة مـلحـمـيــــة لـكــنهــــا عـن الـنــــاس والــــوجه الــــذي
يـقدمـونه للعـالم والافكـار المختلفـة وراء هذه الـوجوه
والحاجة الى إبـداء الرأي بحرية. وهي بالتأكيد رواية
معــارضــة ومعــاديــة للـســوفـيت. احــداث جيــدة قلـيلــة
تحـدث لـشخـصيــاتهـا ولا يــستـطـيع احــد الهــرب من
مـصيــره وكمـا هـو الحـال مع تـشـيكــوف لا شيء ابعـد

من العقلية الضيقة عن روحه.
تــسـتـمــر ارادة الانــســانـيــة بــالحـصـــول علــى الحــريــة
والعطف رغم هتلـر وستالين. تنتهي الرواية في الغابة
كــمـــــا تــبـــــدأ الـكـــــومــيـــــديـــــا الإلهــيـــــة. حــيــث تــتـــــوقف
شخـصـيـتــان ثــانــويـتــان تــسـتـمعـــان للـصـمـت" يقــول
غــروسمـان في الـصمـت" يجب ان تــسمع" رثـاء المـوتـى
وصخـب الحـيــاة" وهــذا هــو مــا تحــس به حـين تكـمل

قراءة رواية القرن العشرين الممتازة هذه.

عن: الغارديان

السوفيتية. وقد تجمعت كل تلك التجارب والضغوط
الملحـمـيـــة في ذروة خلاقـــة في اواخـــر الخـمــسـيـنـــات في
العمل الاكثـر اهمـية لـغروسـمان. صـورت رواية الحـياة
والمـصـيـــر في اجـــواء مــشـــابهـــة لمعـــركـــة سـتـــالـيـنغـــراد-
فــالكـثيــر من الحــوادث الــوصـفيــة جــاءت مـن هنــاك-
ولكـن بتطـور الروايـة تتـلاشى المـعركـة لتـصبح خلفـية
للرواية. ان موضوع الكتاب الحقيقي هو معاناة الروح
الانسانيـة في وسط الضغط المتـواصل للحرب المجردة
والاحكـام الاسـتبـداديــة للــشيــوعيـين كمــا للفـاشـيين.
وفيهـا فصـول فضـيعة وصـفت بشـكل مؤثـر. ومع ذلك
اذا كان من الممـكن ان نلخص موضوع الـرواية في كلمة
واحـــدة رغـم انهـــا مـن الـثـــراء الــــذي يجـعل المحـــاولـــة
عقيمة فتلك الكلمـة ستكون الحرية. فهي رواية حول

ما يعنيه ان تكون انسانا حرا. 
لاعـجب انـه عنــدمــا قــدمهــا لـلنـشـــر في فتــرة الهــدوء
الـنسبـية  في سـنوات كـروشتـشوف اخـبره الكـرملين انه
لايمكن نشـر تلك الرواية ولو بعـد 200 سنة. فالاتحاد
الـسوفيـتي والحريـة لايمكن ان يتعـايشـا. لكن رغم كل
محــــاولات الكـي جـي بـي لـتـــدمـيـــر نـــسخ هـــذا العـمل
بقـيت بــاعجــوبــة نــسخــة واحــدة. نـشــرت اول نــسخــة
للـرواية في الغـرب في عام 1980 وبـاللغـة الانكليـزية في
عام 1985 واخيرا في الاتحاد السوفيتي في عام .1988

ان اصـداء الحـرب والــسلام واضحـة ومـن غيــر الممـكن
عــدم ملاحـظـتهــا. مع ان الكــاتب الــذي كــان يبــدو انه
ملهم غروسمان لم يكن تولستوي لكنه كان تشيكوف.
)يمكن ان تـتكيف روايـة الحيـاة والمـصيـر بـشكل مـذهل
مع المـرحلــة. استمـر. نيكــولاس هنتـر افعلهـا من اجل
الـوطن( كـان هنـاك مقطع رائـع يسمح فـيه غروسـمان
لشـخصيـة بـالتـوضيح لمـاذا كـان تـشيكـوف يهـمه. فمن
المؤمنين القـدماء مرورا بتـولستوي الـى لينين  يوضح
فيهـا غـروسمـان الانسـانيـة الـروسيـة التي كـانت دائمـا
قـاسيـة وغيـر متـسـامحـة وطــائفيـة. وكمـا " تـشيكـوف
قــال: دعـنــا نـضع الـــرب وكل تلـك الافكــار الـتقــدمـيــة
الكـبيـرة جـانبـاونبـدأ بـالانـسـان. دعنـا نكــون عطـوفين
ومهتمين بكيان الانسـان من غير المهم ما اذا كان رجل
دين او فلاحـاً او صناعيـاً او متهماً في جـزر الساكـاليان
او صــبــيـــــاً في مـــطعــم... هـــــذه هــي الــــــديمقـــــراطــيـــــة.

الـبلـشـفيــة والحــرب الأهـليــة الـــروسيــة. لـكن احـتلال
الاتحاد السـوفيتي في حزيران 1941 اعـطى غروسمان
البــالغ فـرصــة ليـشهــد عن قـرب الاحـداث الحــاسمـة
لاوربـا القـرن العـشـريـن. تطـوع غــروسمـان في المعـركـة
وانتهى به الامر في احدى اكثر الوظائف تشويقا على
الاطلاق مــــــراسل لـــصحـــيفـــــة الجــيــــش الاحــمـــــر في
ستـــاليـنغــراد. ارسل خـلال شتــاء 1942-1943 تقــريــرا
مـن حفــر واقـبـيــة الخـط الامــامـي حـيـث لف الــروس
المحـــاصـــرون المـــد وطـــوقـــوا قـــوات هـتلـــر. جـعلـت مـن
كتـابــاته علامـة وطـنيـة. بعــد الاستـسلام الالمــاني قـام
غــروسمـان بـالـسفـر الــى الغـرب مـع الجيــش الاحمـر
مـقدمـا اول شاهـد عيـان موثـوق به من تـريبلنـكا. وفي
عـام 1945 كـان غـروسمـان عنـد بـوابـة بـرانـدنبـرغ وقت
سقـوط بـرلين.و قـام بـأخــذ قطعـة قـرطـاسيـة كتـذكـار

من مخبأ هتلر.
كل ذلك يؤكـد وضع غروسمان كشـاهد رئيس لاحداث
الحــرب. ومن عــام 1945 والــى عــام 1964 دخلـت حيــاة
غروسـمان مرحلة خلاقة وغنية. حيث اصبح معارضاً
يكـتــب الحقـــائـق العـمــيقـــة عـن اولـــويـــات الــتجـــربـــة

كتــــــــاب غيــــــّر حيـــــــــاتي

ولد فاسيلي غروسمان )1905-1964( في
اوكرانيا. نشأ وترعرع مؤيدا ومناصرا للثورة
الروسية عام .1917 كتب العديد من القصص

القصيرة بينماك كان يدرس في جامعة
موسكو، اثنى عليه مكسيم غورغي

وميخائيل بولغاكوف. بسبب الاضطهاد
الذي تعرض له، نشر القليل جداً من نتاجه

الادبي اثناء حياته. بعد ان اكمل روايته
"الحياة والمصير" في عام 1959، هاجمت

المخابرات السوفيتية  KGBشقته
وصادرت مخططاته ودفاتره وآلته الكاتبة.

توفي غروسمان عام 1964 غير عارف ان كانت
روايته هذه ستنشر. الطبعة الانكليزية

للرواية نفدت من الاسواق. ومن المقرر
اصدار طبعة جديدة في منتصف شهر آيار

القادم. 

اصدارات جديدةمن انقاض معركة ستالينغارد تخرج رواية )الحياة والمصير( التي غيرت حياتي انها )الحرب والسلام( الأخرى - لكن كاتبها لم يعش ليراها تنشر.

بعــــد حــــرب عــــام 1967، حـلق
رئـيــس الـــوزراء الإســـرائـيلـي
حـينهــا، ليفـي اشكـول، علـى
متن طــائــرة مـــروحيــة فــوق
أراضـي الــضفــــة الغـــربـيـــة.

وعنـدمـا كــان اشكــول ينـظـر
إلــى الأراضي الـتي احـتلت في
الحرب قال: المهر جميل، لكن
مـاذا سنفعل بـالعـروس؟ المهـر
كــان الأرض الجميلــة والغنيـة
الحــــــــافـلــــــــة بــــــــالــــــــذكــــــــريــــــــات
الــتــــــوراتــيـــــــة. العــــــروس كــــــان
الـــشعـب الـفلــســطـيـنـي الـــذي
كـــــــــان تـعـــــــــداده في الـــــضـفـــــــــة
الغـربيـة قرابـة مليـون نسـمة.
وهــذه الازدواجيــة المـتنــاقـضــة
لازمــت إســـــرائـــيل مــنـــــذ ذلـك
الحـــين. فهــــــذا الــتــــــوتــــــر بــين
الجغــرافـيــة والــديمــوغــرافـيــا
كـان ملازماً للمسـار السياسي
الإســـــرائــيلـي طـــــوال الـعقـــــود
الأربعــــة المــــاضـيــــة وهــــذا مــــا
يفــصله غــورنـبــرغ، الــصحفـي
الإســرائيلي الأمـريكي المـولـد،
بــتقـمــص عــــاطفــي نقـــدي في
كتـابـة هـذا الغـني بـالـوثـائق.
أطروحة غورنـبرغ بسيطة: إن
ســــــيــــــــــــــــاســــــــــــــــة إســــــــــــــــرائــــــيــل
الاستيطـانية في أعقـاب حرب

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

الإمبراطورية العرضية
 إسرائيل ونشوء

المستوطنات 1977-1967 

المؤلف: غيرشوم
غورنبرغ

1967 لــــــــم تـــــكــــــــن نــــــــتــــــــــــــــــــاج
ستـراتـيجيــة مخـطـط لهـا أو
مـفـكـــــــر بـهـــــــا. في الـــــــواقـع إن
إســـرائــيل لــم تكـن مــســتعـــدة
تمـامـاً لـلتعـامـل مع الأراضي
الــتــي احــتلــتهـــــا. ومــثل أيـــــة
حـكــــــومــــــة أخــــــرى تعــيــــش في
أزمـــات، فــــإن اشكـــول ورؤســـاء
الــــــــوزراء الـلاحـقـــين كــــــــانــــــــوا
يلعـبـــون بـــالـــوقـت ويـصـــدرون
قـــــــرارات صـعــبـــــــة، وبـــــــوجـــــــود
جمـاعـة صـغيـرة لـكن مـؤثـرة
وهـي جمـاعـة غـوش ايمـونـيم
)تحالف المؤمنين( وبرغم من
بعـض القيـادات الإسـرائـيليـة
العلمانية، أرغمت الحكومات
الإســرائيـليــة المـتعــاقبــة علــى
البــدء في اسيـتطــان الأراضي
المحــتلــــة، وبــــالـتــــالـي خـلقـت
وضعــــــاً مـعقــــــداً في الــــضفــــــة
الغـــــربــيـــــة ورثــته الحـكـــــومـــــة

الإسرائيلية الجديدة.
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